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في السنوات الأخيرة، شهد العالم تغيرات سريعة وتحديات غير مسبوقة في مختلف المجالات، بدءًا من التحولات البيئية ووصولاً إلى التطورات التكنولوجية المتسارعة. تتسم هذه التغيرات بتعقيد متزايد وبوتيرة سريعة، مما يفرض على المنظمات في كل القطاعات العمل باستراتيجيات تواكب هذا التطور وتساعدها في الحفاظ على قدرتها التنافسية واستدامة أدائها. وفي ظل هذه الظروف، أصبحت المفاهيم التقليدية للإدارة والاستراتيجيات غير كافية لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال؛ إذ يتطلب التعامل مع البيئة الديناميكية الحالية إطارًا استراتيجيًا يعزز القدرة على التكيف المستمر وتحقيق أهداف المنظمة، خصوصًا تلك المتعلقة بالاستدامة البيئية.
تأتي اليقظة الاستراتيجية كحلٍ حيوي يدعم قدرة المنظمات على مواجهة التحديات المحيطة، حيث تُعدّ اليقظة الاستراتيجية عملية متكاملة تهدف إلى مراقبة وتفسير المتغيرات البيئية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار. من خلال هذه العملية، يمكن للمنظمات التنبؤ بالفرص والتهديدات، ما يساعدها في بناء استراتيجيات أكثر مرونة واستباقية تساهم في تحقيق أهدافها.
في ظل السياق العالمي المتغير، تفرض التحولات البيئية مثل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي تحديات جديدة تتطلب من المنظمات تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة. من ناحية أخرى، توفر التطورات التكنولوجية فرصًا متزايدة للابتكار وتحسين الكفاءة، لكنها تأتي مع تحديات مثل الأمن السيبراني والحاجة إلى مهارات جديدة في القوى العاملة.
تتطلب هذه البيئة المعقدة والديناميكية استراتيجيات تنظيمية غير تقليدية ومرنة، تركز على الابتكار المستمر والتطوير المستدام. المنظمات بحاجة إلى تبني نهج متكامل يجمع بين التقنيات الحديثة والممارسات البيئية الصديقة لتعزيز كفاءتها وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية.
لتحقيق ذلك، من المهم الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستقبل. كما يجب على القيادات في هذه المنظمات تعزيز ثقافة التعلم والتجريب، والتركيز على بناء القدرات التكنولوجية والإدارية التي تمكنهم من الاستجابة بفعالية للتحديات المتجددة.

كذلك، يجب على المنظمات التعامل بشكل استباقي مع التغيرات التنظيمية والسوقية من خلال التكيف مع التوجهات الجديدة وتوقع الفرص الممكنة. وهذا يتطلب فهمًا عميقًا للتقنيات الناشئة وتأثيرها على النظام البيئي المؤسسي، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات مستجيبة تضمن استدامة الأعمال على المدى الطويل في ظل الظروف المتغيرة.
بالمجمل، المرونة والاستدامة هي الكلمتان الأساسيتان في ظل هذه البيئة المتقلبة؛ حيث يجب على المنظمات ليس فقط الاستجابة بسرعة للمشهد الخارجي المتغير، ولكن أيضًا التحلي بالقدرة على التنبؤ والتخطيط للمستقبل بطريقة تضمن النجاح المستدام.
وبالنسبة للمنظمات في المملكة العربية السعودية، والتي تواجه تحديات بيئية هامة  في ظل التغيرات المناخية وزيادة الوعي بالاستدامة، تزداد أهمية تطبيق اليقظة الاستراتيجية لضمان استدامة الأداء البيئي، خصوصًا في ظل أهداف رؤية المملكة 2030. تهدف رؤية 2030 إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد البيئية، مما يحتم على المنظمات العمل على تعزيز استراتيجيات مستدامة تلبي تطلعات المملكة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
في هذا السياق، تأتي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات كمؤسسة رئيسية لها دور كبير في تحقيق التقدم التكنولوجي بالمملكة. ومن هنا، تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف دور اليقظة الاستراتيجية في تحسين استدامة الأداء البيئي في هذه الوزارة، حيث يُعدّ استكشاف مدى اعتماد الوزارة على استراتيجيات يقظة فعالة خطوة مهمة لمعرفة مدى قدرتها على الاستجابة للتحديات البيئية والتكنولوجية المتزايدة.
تسعى الدراسة إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول كيفية تأثير أبعاد اليقظة الاستراتيجية المختلفة (اليقظة التكنولوجية، التنافسية، التسويقية، والبيئية) على الأداء البيئي في الوزارة. من خلال هذا البحث، نهدف إلى تقديم فهم أعمق لدور اليقظة الاستراتيجية كوسيلة لتوجيه القرارات وتحقيق أداء بيئي مستدام، مع التركيز على الفوائد العملية التي قد تساهم في تطوير سياسات الوزارة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 البيئية.
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في ظل التغيرات البيئية السريعة وضغوطات المنافسة المتزايدة، أصبح من الضروري للمنظمات الحديثة ليس فقط التركيز على الأداء الفعّال، بل أيضًا العمل على استدامته، وخاصةً في مجال الأداء البيئي الذي بات يشكل أولوية عالمية نظرًا لتصاعد الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي. تعتبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى المؤسسات التي تلعب دورًا هامًا في تطور البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، إلا أن تأثيرها البيئي واستدامة عملياتها البيئية أصبح من التحديات الملحة، وذلك استجابةً للأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 في التحول نحو اقتصاد مستدام.
تطبيق ممارسات اليقظة الاستراتيجية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق الاستدامة البيئية يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. تحديد الاحتياجات والأولويات البيئية: يجب أن تقوم الوزارة بإجراء تقييم شامل للأثر البيئي لعملياتها الحالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يمكن استخدام أدوات التقييم البيئي مثل تحليل الدورة الحياتية والبصمة البيئية.
2. إنشاء نظام لليقظة البيئية: ينبغي على الوزارة تطوير نظام لمراقبة التطورات التكنولوجية، التغيرات التنظيمية، والتوجهات السوقية المتعلقة بالاستدامة البيئية. يمكن استخدام منصات المعلومات المتخصصة والشراكة مع معاهد البحوث والجامعات.
3. تبني الابتكار التكنولوجي الأخضر: الاستثمار في الحلول التكنولوجية الصديقة للبيئة مثل مراكز البيانات الخضراء، تقنيات تخزين الطاقة المتجددة، والحلول الرقمية التي تقلل الحاجة للسفر والنقل.
4. التدريب والتوعية الداخلية: لتعزيز الوعي البيئي والتمكين في جميع مستويات الوزارة، من الضروري تنظيم ورش عمل تدريبية وبرامج تعليمية للموظفين حول الاستدامة البيئية والابتكارات الخضراء.
5. الشراكة مع الأطراف الفاعلة: العمل مع الشركاء في الصناعة، المنظمات غير الحكومية، والقطاع العام لتبادل المعلومات، والخبرات، ولدعم المبادرات المشتركة للحفاظ على البيئة.
6. تطوير سياسات داخلية مستدامة: وضع وتنفيذ سياسات داخلية تعزز الاستدامة، مثل تقليل استهلاك الورق، إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وترشيد استهلاك الطاقة.
7. المراجعة والتقييم المستمر: إجراء تقييمات دورية لمراقبة الأداء البيئي وتحديد مدى فعالية الاستراتيجيات المطبقة، وتعديلها عند الضرورة لتلبية الأهداف البيئية المستقبلية.
بالمجمل، من خلال تطبيق هذه الخطوات والتزام الوزارة بممارسات اليقظة الاستراتيجية المتعلقة بالتكنولوجيا، التنافس، التسويق، والبيئة يمكنها تعزيز استدامتها البيئية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
مشكلة الدراسة تتعلق بالسعي إلى فهم كيفية تطبيق ممارسات اليقظة الاستراتيجية، التي تشمل اليقظة التكنولوجية، التنافسية، التسويقية، والبيئية، للمساهمة في تحقيق استدامة الأداء البيئي للوزارة. ومع تزايد التحديات البيئية والتغيرات التنظيمية السريعة، تجد الوزارة نفسها في موقف يتطلب اعتماد استراتيجيات مبتكرة ومستمرة تمكّنها من تحقيق الأهداف البيئية والتكيف مع المتغيرات الخارجية.
تتمثل المشكلة في السؤال الأساسي حول مدى تأثير أبعاد اليقظة الاستراتيجية على الأداء البيئي واستدامته في الوزارة. هذا السؤال يتفرع إلى عدة أسئلة تفصيلية تشمل مدى قدرة الوزارة على استخدام التقنيات الحديثة والتكيف مع المعايير البيئية المتغيرة، ومدى قدرتها على الاستجابة للتغيرات في احتياجات السوق والاتجاهات التنافسية، بالإضافة إلى تقييم آليات التسويق البيئي التي تستخدمها الوزارة لتعزيز سمعتها البيئية.
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ستمد هذه الدراسة أهميتها من ناحيتين رئيسيتين، هما الأهمية العلمية والأهمية العملية، بحيث تلقي الضوء على موضوع بالغ الأهمية للمنظمات السعودية التي تواجه تحديات بيئية وتنافسية متزايدة.
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تهدف هذه الدراسة إلى الإسهام في المجال الأكاديمي من خلال سد فجوة معرفية حول العلاقة بين ممارسات اليقظة الاستراتيجية وأبعادها (التكنولوجية، التنافسية، التسويقية، والبيئية) واستدامة الأداء البيئي. فالدراسات السابقة تناولت مواضيع متفرقة حول اليقظة الاستراتيجية، لكن قلما ركزت على تأثيرها المتكامل في استدامة الأداء البيئي. ومن هذا المنطلق، تساهم هذه الدراسة في تقديم إطار نظري متكامل لفهم مدى تأثير مختلف أبعاد اليقظة الاستراتيجية على الاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الدراسة بيانات نوعية وكمية عن ممارسات اليقظة الاستراتيجية في سياق بيئي متغير، مما يتيح للباحثين والدارسين تطوير أطر نظرية وممارسات إدارية مبتكرة في هذا المجال. وبهذا، تُثري الدراسة الأدبيات المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية والاستدامة، وتفتح أبواباً للبحث المستقبلي حول استدامة الأداء البيئي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية.
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تبرز أهمية الدراسة العملية من خلال توجيه المنظمات السعودية، ولا سيما وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، نحو تعزيز أدائها البيئي المستدام. فنتائج الدراسة من شأنها أن تُسهم في إعادة صياغة الاستراتيجيات الإدارية بحيث تركز على استخدام أدوات اليقظة الاستراتيجية في رصد التغيرات البيئية والفرص التكنولوجية المتاحة، وتطوير أنظمة استشراف بيئي تمكن من التحرك السريع نحو تحقيق أهداف الاستدامة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة أيضًا في توفير توصيات مباشرة لمتخذي القرار وصناع السياسات البيئية في الوزارة، مما يساعدهم على تبني سياسات واستراتيجيات بيئية مرنة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. كما أن توجيه الجهود نحو تعزيز التنافسية في السوق من خلال تطوير ممارسات يقظة استراتيجية من شأنه أن يُعزز من سمعة الوزارة كجهة مبتكرة ومتقدمة في الاستدامة البيئية.
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تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تساهم في فهم عميق لدور اليقظة الاستراتيجية في تعزيز استدامة الأداء البيئي داخل المنظمات السعودية، وتحديداً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتتمثل الأهداف التفصيلية كما يلي:
1. بناء إطار نظري لمفاهيم اليقظة الاستراتيجية والأداء البيئي واستدامته:
يسعى هذا الهدف إلى تطوير إطار مفاهيمي شامل يجمع بين مفهومي اليقظة الاستراتيجية واستدامة الأداء البيئي، من خلال استعراض الأدبيات والأبحاث السابقة التي تناولت هذه المفاهيم كل على حدة، أو ضمن نطاقات ذات صلة. يهدف هذا الإطار النظري إلى توضيح الأبعاد المختلفة لليقظة الاستراتيجية مثل اليقظة التكنولوجية، والتسويقية، والتنافسية، والبيئية، وتوضيح كيف يمكن لهذه الأبعاد أن تتداخل مع أهداف الاستدامة البيئية في المنظمات.
2. قياس درجة ممارسة اليقظة الاستراتيجية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية:
يسعى هذا الهدف إلى تقييم مستوى تطبيق ممارسات اليقظة الاستراتيجية في الوزارة، من خلال أدوات قياس مخصصة مثل الاستبانات أو المقابلات، لجمع البيانات حول درجة اهتمام الوزارة بمتابعة التغيرات التكنولوجية، والبيئية، والمنافسة في السوق، ورصد الفرص والتهديدات في بيئتها التنظيمية. هذا القياس يتيح تحديد مدى وعي الوزارة بأهمية اليقظة الاستراتيجية وكيفية استخدامها كأداة إدارية لدعم الأداء البيئي.
3. تحليل أثر ممارسات اليقظة الاستراتيجية على الأداء البيئي في الوزارة:
يسعى هذا الهدف إلى دراسة العلاقة بين ممارسات اليقظة الاستراتيجية والأداء البيئي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تحليل بيانات الأداء البيئي ومدى تأثره بعمليات رصد التغيرات البيئية والتكنولوجية والمنافسة. وسيتم ذلك عبر دراسة مدى تأثير كل بُعد من أبعاد اليقظة الاستراتيجية في تحسين كفاءة الوزارة البيئية وتقليل التأثير السلبي لنشاطاتها على البيئة، مما يدعم تحقيق أهداف استدامة الأداء البيئي.
4. تقديم توصيات لتحسين ممارسات اليقظة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة البيئية في الأداء:
يسعى هذا الهدف إلى تقديم مجموعة من التوصيات العملية بناءً على نتائج الدراسة والتحليل، والتي تهدف إلى تحسين ممارسات اليقظة الاستراتيجية في الوزارة وتوجيهها نحو تحقيق استدامة الأداء البيئي. هذه التوصيات قد تشمل مقترحات لتطوير أدوات اليقظة، وتعزيز آليات الرصد والتقييم، وتدريب الكوادر البشرية على كيفية استخدام ممارسات اليقظة لتحقيق استدامة بيئية أكبر.
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تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تركز على تأثير أبعاد اليقظة الاستراتيجية المختلفة على الأداء البيئي واستدامته في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتتضمن هذه التساؤلات ما يلي:
1. ما هو تأثير اليقظة التكنولوجية على الأداء واستدامته البيئية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؟
يهدف هذا التساؤل إلى استكشاف كيفية تأثير اليقظة التكنولوجية على الأداء البيئي في الوزارة، حيث تشمل اليقظة التكنولوجية متابعة التحديثات والابتكارات في مجال التكنولوجيا، وتبني التقنيات التي تدعم التحول البيئي، مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات. يسعى التساؤل إلى فهم مدى قدرة الوزارة على التكيف مع التقنيات الجديدة وتوظيفها لتحقيق استدامة بيئية أعلى، مما قد يسهم في تعزيز الأداء البيئي وجعل العمليات أكثر توافقًا مع الأهداف البيئية.
2. كيف تؤثر اليقظة التنافسية على الأداء البيئي في الوزارة؟
يهدف هذا التساؤل إلى تحليل أثر اليقظة التنافسية على الأداء البيئي من خلال استقصاء كيفية متابعة الوزارة لتحركات المنافسين في مجال الالتزام البيئي والاستدامة. يتناول هذا التساؤل كيفية تأثير رصد استراتيجيات المنافسين البيئية على تحفيز الوزارة لتحسين أداءها البيئي، وتعزيز الالتزام بأعلى المعايير في الاستدامة البيئية بهدف تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في السوق.
3. ما هو تأثير اليقظة التسويقية على الأداء واستدامته البيئي؟
يسعى هذا التساؤل إلى فهم كيفية تأثير اليقظة التسويقية على استدامة الأداء البيئي، من خلال متابعة وتحليل احتياجات وتوقعات العملاء المتزايدة نحو المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة. تسعى الوزارة إلى الاستجابة لهذه التوجهات البيئية التي يطلبها السوق والعملاء، وبالتالي تعزيز مستوى الوعي البيئي والتواصل الأخضر في استراتيجيات التسويق، مما يسهم في بناء صورة إيجابية وزيادة ثقة العملاء والتزام الوزارة تجاه البيئة.
4. كيف تساهم اليقظة البيئية في دعم استدامة الأداء البيئي في الوزارة؟
يهدف هذا التساؤل إلى استقصاء دور اليقظة البيئية في تحسين استدامة الأداء البيئي في الوزارة، عبر متابعة التطورات البيئية والقوانين واللوائح التي تؤثر على أداء الوزارة، مثل المعايير الدولية والوطنية للحد من التأثير البيئي. يسعى التساؤل إلى فهم مدى قدرة الوزارة على رصد وتبني السياسات البيئية المناسبة والاستجابة للتحديات البيئية المعاصرة بفعالية، مما يعزز استدامة أدائها البيئي ويجعلها أكثر توافقًا مع المتطلبات البيئية الحديثة.
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تهدف هذه الفرضيات إلى اختبار مدى تأثير أبعاد اليقظة الاستراتيجية على الأداء البيئي واستدامته في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم وضع فرضيات صفرية للتأكد من صحة هذه العلاقات وتحديد مدى تأثير كل بُعد على الأداء البيئي بشكل موضوعي. وتفصيل هذه الفرضيات كالتالي:
1. الفرضية الأولى (H1): لا يوجد أثر معنوي لليقظة التكنولوجية على الأداء واستدامته البيئي.
تشير هذه الفرضية إلى غياب تأثير ذو دلالة إحصائية لليقظة التكنولوجية على الأداء البيئي، مما يعني أنه لا يوجد تأثير مباشر أو ملموس لاستخدام التكنولوجيا الحديثة أو مراقبة التطورات التكنولوجية على تحسين الأداء البيئي في الوزارة. وتعد هذه الفرضية حاسمة، إذ تسعى الدراسة إلى اختبار مدى صحة هذا الادعاء وتحديد ما إذا كانت التكنولوجيا قادرة بالفعل على تحسين الأداء البيئي أو استدامته.
2. الفرضية الثانية (H2): لا يوجد أثر معنوي لليقظة التنافسية على الأداء واستدامته البيئي.
تشير هذه الفرضية إلى أن مراقبة وتحليل أنشطة المنافسين ومتابعة استراتيجياتهم البيئية لا يؤثر تأثيرًا معنويًا على الأداء البيئي للوزارة. ويُستخدم اختبار هذه الفرضية لتحديد ما إذا كان رصد التغيرات التنافسية يمكن أن يشكل محفزًا لاتخاذ إجراءات تعزز من الأداء البيئي، أو إذا كان هذا الرصد لا يؤثر على تحسين الأداء البيئي واستدامته في الوزارة.
3. الفرضية الثالثة (H3): لا يوجد أثر معنوي لليقظة التسويقية على الأداء واستدامته البيئي.
تقترح هذه الفرضية أن متابعة اتجاهات السوق واحتياجات العملاء المرتبطة بالبيئة لا تؤثر تأثيرًا معنويًا على الأداء البيئي للوزارة. وتهدف إلى اختبار مدى صحة هذا الادعاء من خلال دراسة ما إذا كانت اليقظة التسويقية تلعب دورًا في تعزيز الوعي البيئي لدى الوزارة ودفعها لتقديم خدمات ومنتجات أكثر توافقًا مع البيئة، أو إذا كان دورها محدودًا أو غير مؤثر على الأداء البيئي.
4. الفرضية الرابعة (H4): لا يوجد أثر معنوي لليقظة البيئية على الأداء واستدامته البيئي.
تفترض هذه الفرضية عدم وجود تأثير معنوي لليقظة البيئية على الأداء واستدامته البيئي في الوزارة، مما يعني أن رصد المتغيرات البيئية مثل السياسات واللوائح والاتجاهات البيئية العالمية لا يؤثر على تحسين الأداء البيئي واستدامته. واختبار هذه الفرضية يهدف إلى تحديد مدى أهمية تبني الوزارة لسياسات بيئية استباقية وفهم كيفية تأثير اليقظة البيئية على تحسين الأداء واستدامته، أو إذا كان هذا التأثير غير ذي دلالة إحصائية.
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تُعد النظرية العلمية الإطار الفكري والمنهجي الذي يوجه الباحث في تصميم وإعداد دراسته. وبالنظر إلى طبيعة الدراسة وأهدافها المتعلقة بتحليل دور اليقظة الاستراتيجية في تحسين استدامة الأداء البيئي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن النظرية العلمية التي يتبعها البحث تتمثل في النظرية الأنظمة العامة.
النظرية الأنظمة العامة: تُعد النظرية الأنظمة العامة (General Systems Theory) من النظريات متعددة التخصصات التي طُوِّرت لدراسة العلاقات المتبادلة بين مكونات الأنظمة المختلفة، وهي مناسبة جدًا لتفسير الظواهر المعقدة التي تتداخل فيها عوامل عدة مثل التكنولوجيا، التنافسية، البيئة، والتسويق
أسباب اختيار النظرية الأنظمة العامة:
1. شمولية التحليل: تساعد النظرية الأنظمة العامة في فهم العلاقات المتداخلة بين أبعاد اليقظة الاستراتيجية (التكنولوجية، التسويقية، التنافسية، والبيئية) ومدى تأثيرها التكاملي على الأداء البيئي.
2. التفاعل الديناميكي: تمكن النظرية من تفسير التأثيرات المتبادلة بين المتغيرات المختلفة مثل التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق، والتي تشكل مجتمعة البيئة الديناميكية التي تعمل فيها الوزارة.
3. التركيز على الاستدامة: تتيح النظرية استيعاب دور المدخلات (اليقظة الاستراتيجية) والعمليات (تحليل البيانات واتخاذ القرارات) والمخرجات (تحسين الأداء البيئي واستدامته).
المفاهيم الأساسية للنظرية في سياق البحث:
· النظام المفتوح: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تُعتبر نظامًا مفتوحًا يتفاعل مع البيئة الخارجية، مما يجعلها تحتاج إلى آليات استشراف مستمرة مثل اليقظة الاستراتيجية لمواكبة التغيرات.
· التوازن الديناميكي: تسعى الوزارة لتحقيق التوازن بين أهدافها البيئية ومتطلبات السوق والمنافسة، وهو ما يتحقق من خلال تطبيق استراتيجيات يقظة فعالة.
· التكامل الوظيفي: تدمج النظرية بين أبعاد اليقظة المختلفة كعناصر مترابطة تعمل معًا لتحقيق أهداف الأداء البيئي المستدام.
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1. تحليل النظام: ستتم دراسة وزارة الاتصالات كمكون من مكونات النظام البيئي الأوسع، بما في ذلك العناصر التكنولوجية والتسويقية والمنافسة.
2. التفاعلات الداخلية والخارجية: تحليل كيفية استجابة الوزارة للتغيرات البيئية الخارجية وتأثيرها على العمليات الداخلية.
3. استشراف المستقبل: استخدام إطار النظرية لفهم كيف يمكن للوزارة التنبؤ بالفرص والتحديات البيئية المستقبلية وتحسين استدامة أدائها البيئي.
النظرية المساندة:
إلى جانب النظرية الأنظمة العامة، سيتم الاستناد إلى نظرية الموارد والكفاءات (Resource-Based View) لفهم كيفية توظيف الوزارة لمواردها (مثل الكفاءات التكنولوجية والبشرية) لدعم ممارسات اليقظة الاستراتيجية.
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[bookmark: _Toc191345479][image: ]تتكون اليقظة الاستراتيجية من أربعة أبعاد رئيسية (اليقظة التكنولوجية والتنافسية والتسويقية والبيئية) والتي تؤثر بشكل جماعي على الأداء البيئي والاستدامة.
	شكل (1) متغيرات الدراسة 
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في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت المنظمات تواجه تحديات متزايدة تتعلق بتحقيق التوازن بين الأداء المؤسسي الفعال والاستدامة البيئية.
 يشمل هذا التحدي التعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، زيادة التنافسية في الأسواق، وتصاعد الوعي البيئي من قِبل المستهلكين والمجتمعات. 
في هذا الإطار، تبرز أهمية اليقظة الاستراتيجية كأداة فعالة تُمكّن المنظمات من رصد وتحليل التغيرات البيئية والتكنولوجية والتنافسية، مما يساعدها على التكيف مع التحديات واستغلال الفرص.
في المملكة العربية السعودية، وضمن رؤية 2030، أُعطيت الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة، مما دفع المنظمات إلى تبني استراتيجيات تعزز من أدائها البيئي.
 تعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من المؤسسات الرئيسية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف، حيث تسهم التكنولوجيا والابتكار في تحسين الكفاءة البيئية وتقليل التأثيرات السلبية. 
لذا، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور أبعاد اليقظة الاستراتيجية المختلفة (التكنولوجية، التنافسية، التسويقية، والبيئية) في تعزيز استدامة الأداء البيئي للوزارة، مع تقديم توصيات عملية لتحسين ممارساتها.
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اليقظة التكنولوجية ودورها في الابتكار والاستدامة البيئية
· أبرز الدراسات:
· دراسة لي وآخرون (2020): تناولت الدراسة دور التحديثات التكنولوجية في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن الابتكار التكنولوجي يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
· دراسة وانج وزملاؤه (2018): أكدت الدراسة أن تبني التقنيات المستدامة يعزز من كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية، مما يقلل من التأثير السلبي للنشاطات الصناعية.
· أهم النتائج:
· الابتكار التكنولوجي هو عنصر حاسم في تحقيق الأداء البيئي المستدام.
· توظيف التكنولوجيا يعزز من الكفاءة التشغيلية ويقلل من التكاليف البيئية.
اليقظة التنافسية وتأثيرها على الأداء البيئي
· أبرز الدراسات:
· دراسة مورغان (2019): أوضحت أن مراقبة تحركات المنافسين واستراتيجياتهم البيئية يساعد المؤسسات على تحسين أدائها البيئي وزيادة مرونتها.
· دراسة كيم وبارك (2021): ركزت على كيفية استفادة المؤسسات من متابعة المنافسين لتحسين مكانتها السوقية وتطوير استراتيجيات بيئية مبتكرة.
· أهم النتائج:
· اليقظة التنافسية تمكن المنظمات من التكيف مع الاتجاهات السوقية وتعزيز التزامها بمعايير الاستدامة البيئية.
· مراقبة المنافسين تحفز الابتكار في استراتيجيات إدارة البيئة.
اليقظة التسويقية وفهم تفضيلات العملاء البيئية
· أبرز الدراسات:
· دراسة سميث وجونز (2022): تناولت الدراسة أهمية مراقبة توجهات العملاء نحو المنتجات الصديقة للبيئة وتأثيرها على الأداء البيئي.
· دراسة أندرسون (2019): أوضحت أن المؤسسات التي تلبي احتياجات السوق المتعلقة بالاستدامة تحقق أداءً بيئيًا أفضل.
· أهم النتائج:
· فهم احتياجات العملاء البيئية يساهم في تحسين صورة المنظمة وتعزيز التزامها البيئي.
· اليقظة التسويقية تُعتبر عنصرًا استراتيجيًا لتطوير منتجات مستدامة تتماشى مع توقعات العملاء.
اليقظة البيئية وتقليل الآثار السلبية
· أبرز الدراسات:
· دراسة دو وسو (2021): أشارت إلى أهمية الالتزام بالقوانين البيئية المحلية والدولية لتقليل المخاطر والتكاليف البيئية.
· دراسة بترسون وآخرون (2020): ركزت على دور اليقظة البيئية في دمج الاعتبارات البيئية في كافة مراحل الإنتاج.
· أهم النتائج:
· اليقظة البيئية تساعد في تحقيق الامتثال التنظيمي وتقليل البصمة البيئية.
· تكامل الاستراتيجيات البيئية في العمليات التشغيلية يعزز من الاستدامة المؤسسية.
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1. أوجه التشابه:
· جميع الدراسات أكدت على أهمية دمج اليقظة الاستراتيجية لتحسين الأداء البيئي.
· الابتكار التكنولوجي والممارسات البيئية المستدامة يشكلان عوامل رئيسية في تحقيق أهداف الاستدامة.
2. أوجه الاختلاف:
· ركزت بعض الدراسات على قطاع محدد مثل الصناعة أو الخدمات، بينما تناولت أخرى قطاعات متعددة.
· تفاوتت المنهجيات البحثية المستخدمة بين الدراسات، حيث اعتمد بعضها على التحليل الكمي، وأخرى على المناهج النوعية.
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ولتوفير مقارنة منظمة، فيما يلي أوجه التشابه والاختلاف والمزايا للبحث الحالي مقارنة بالدراسات السابقة حول اليقظة الاستراتيجية والأداء البيئي.
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	تشابه
	وجه

	وتؤكد الدراسات السابقة والبحوث الحالية على أهمية اليقظة الاستراتيجية في اتخاذ القرارات التنظيمية.
	التركيز على اليقظة الاستراتيجية

	يستكشف كلا المقالين كيف تساهم اليقظة في الأداء البيئي المستدام.
	الاستدامة البيئية

	ويتم تحليل اليقظة التكنولوجية والتنافسية والتسويقية والبيئية في دراسات مختلفة.
	الأبعاد الرئيسية

	وتستخدم الدراسات السابقة والأبحاث الحالية تحليل الارتباط والانحدار لاختبار العلاقات بين اليقظة والأداء البيئي.
	التحليل الإحصائي

	تسلط العديد من الدراسات الضوء على اليقظة البيئية باعتبارها البعد الأكثر فعالية في تحسين الاستدامة.
	تأثير الوعي البيئي
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	الدراسات السابقة
	البحث الحالي
	وجه

	التركيز على صناعات محددة مثل التصنيع، أو الطاقة، أو القطاع الخاص.
	- التركيز على المؤسسات الحكومية (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية)
	نطاق الدراسة

	ويعتمد الكثيرون على دراسات الحالة أو تحليل البيانات الثانوية.
	يستخدم الاستبيانات والمقابلات لجمع البيانات الأولية.
	المنهجية

	هناك دراسات قليلة تدمج الأبعاد الأربعة لليقظة في نموذج واحد.
	يقترح نموذجًا تكامليًا جديدًا يربط بين اليقظة الاستراتيجية والاستدامة البيئية.
	النموذج الشامل

	أجريت في مناطق مختلفة (أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا)
	يركز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية وأهداف رؤية 2030.
	السياق الإقليمي

	يقدم توصيات عامة للصناعات.
	يقدم توصيات محددة لسياسة الحكومة وتنفيذ التكنولوجيا.
	التداعيات الاستراتيجية


[bookmark: _Toc191345487]مميزات البحث الحالي
وتقدم الدراسة الحالية ثلاث مزايا رئيسية مقارنة بالأبحاث السابقة:
[bookmark: _Toc191345488]جدول (3) يوضح مميزات البحث الحالي
	وصف
	ميزة

	يدمج الأبعاد الأربعة لليقظة التكنولوجية والتنافسية والتسويقية والبيئية (بدلاً من التركيز على واحد أو اثنين.
	النهج الشامل

	وعلى النقيض من الدراسات السابقة التي أجريت على صناعات القطاع الخاص، يطبق هذا البحث مفاهيم اليقظة على جهة حكومية (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، مما يجعلها ذات صلة بالسياسات.
	السياق الحكومي

	تطوير نموذج واقعي يمكن تنفيذه في المؤسسات الحكومية لتحسين الاستدامة البيئية بما يتماشى مع رؤية 2030.
	التنفيذ العملي
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تعريف اليقظة الاستراتيجية
اليقظة الاستراتيجية هي عملية استباقية تعتمد على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتغيرات البيئية، التكنولوجية، التنافسية، والتسويقية بهدف تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز الأداء المؤسسي.
الأبعاد الرئيسية لليقظة الاستراتيجية:
1. اليقظة التكنولوجية:
· مراقبة التطورات التقنية واستخدامها لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة البيئية.
· الأمثلة: اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة.
2. اليقظة التنافسية:
· متابعة تحركات المنافسين واستراتيجياتهم لتطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة.
· الأمثلة: تحليل استراتيجيات المنافسين لتقليل التأثير البيئي.
3. اليقظة التسويقية:
· تحليل توقعات العملاء واتجاهاتهم نحو المنتجات المستدامة لتعزيز التزام المنظمة بالبيئة.
· الأمثلة: تطوير منتجات صديقة للبيئة بناءً على تفضيلات العملاء.
4. اليقظة البيئية:
· مراقبة القوانين البيئية المحلية والدولية لضمان الامتثال وتجنب المخاطر.
· الأمثلة: الالتزام بمعايير الانبعاثات وتقليل النفايات.
الإطار النظري المطبق في البحث
يعتمد الإطار النظري للبحث على نظرية الأنظمة العامة، والتي توفر منهجية شاملة لدراسة التفاعل بين أبعاد اليقظة الاستراتيجية وتأثيرها على الأداء البيئي. كما تستخدم نظرية الموارد والكفاءات لفهم كيفية استغلال الموارد المؤسسية لتحقيق أهداف الاستدامة.
أثر اليقظة الاستراتيجية على الأداء البيئي:
· تحسين الكفاءة التشغيلية: تقليل استهلاك الموارد والطاقة.
· تعزيز الامتثال البيئي: الالتزام باللوائح البيئية وتجنب العقوبات.
· زيادة التنافسية: تطوير منتجات مبتكرة ومستدامة تعزز من مكانة المؤسسة.

ما يميز البحث الحالي
1. الدمج بين الأبعاد المختلفة: دراسة التفاعل المتكامل بين أبعاد اليقظة الاستراتيجية المختلفة.
2. المنهجية التحليلية المتقدمة: استخدام أدوات تحليلية مبتكرة لجمع البيانات وتحليلها.
3. التطبيق العملي: تقديم نموذج يمكن تطبيقه لتعزيز الأداء البيئي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
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